بسم لله الرحمن الرحيم 
" اللهم لا سهل إلا ما جعلتهُ سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا " 
المحاضرة المسجلة الأولى (( للتدريب الميدانـي )) 
 مفهوم الأخلاق ومكانتها في الاسلام  
معنى الخلق لغة : في القاموس المحيط:
السجية – الطبع – المروءة والدين
اصطلاحاً : صفة مستمرة في النفس ذات أثار في السلوك محمودة أو مذمومة 
الأخلاق: هي مجموعة القواعد والمبادئ المجردة التي يخضع لها الإنسان في تصرفاته ويحتكم إليها في تقسيم سلوكه وتوصف بالحسن أو القبح 
فالسلوك ليس هو الخلق بل هو أثره وشكله الظاهر
فسلوك الإنسان وتصرفه يدلان غالباً على خُلُقه لأنه قد يصدر 
من الإنسان تصرفات في حالات طارئة لا تدل على خلقه 
لذلك : 
ربط الشرع الحكم على الشخص من خلال سلوكه كما قال :
صلى الله عليه وسلم ( إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فأشهدوا له بالإيمان)حكم عليه من خلال سلوكه الظاهر بالأيمان بالباطن 
تعرف أخلاق العمل بأنها : 
· المبادئ التي تعد أساساً للسلوك المطلوب كأفراد المهنة والمعايير التي عليها المنظمة في تقييم أدائهم ايجابياً وسلباً
 لكل مهنة من المهن قيم ومبادئ ومعايير أخلاقية ومعرفة علمية وأساليب ومهارات فنية تحكم عمليات المهنة وتحدد ضوابطها 
وللمهنة مجالات متعددة ووظائف معينة 
تتداخل مجالات المهنة ووظيفتها ومادتها ومهارتها وأساليبها الفنية مع مهن أخرى 


نظرية :هي 
 نظرية فلكسنر :Flexner))
 في عام 1915م من أقدم الدراسات في مجال المهنة 
توصلت إلى معايير عدة منها 
أن يكون للمهنة قواعد أخلاقية تحكم عملياتها )
مكانة الأخلاق في الاسلام : 
نجدها في الاسلام من خلال عدة أمور : 
الأول : كثرة النصوص الواردة فيها في الكتاب والسنة حوالي 300آية تتحدث عن الفضائل الخُلُقية صراحة والقصص القرآنية والأحكام الشرعية 
المثال الأول: 
في قوله تعالى في قصة سيدنا موسى عليه السلام ( فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلى من خير فقير ) وهو خلق الاحسان إلى الناس بلا مقابل وقصة سيدنا يوسف عليه السلام 
المثال الثاني : 
المنزلة العظيمة التي جعلت لها في ميزان الاسلام حيث مدح بها النبي 
صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى ( وإنك لعلى خلق عظيم ) 
وأمر بها المؤمنون في القرآن الكريم أمراً ملزماً لا مخير أو مستحباً 
فالأخلاق الحسنة مأمور ة بها والأخلاق السيئة منهي عنها 
مثال ذلك : 
قوله تعالى ( إن الله يأمركم تؤدوا الامانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ) 
وقوله تعالى ( ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده )
وجعل النبي صلى الله عليه وسلم أعلى درجة في الجنة لمن حسن خلقه لتكتمل مكارم الأخلاق فقال ( إنما بعثت لا تمم مكارم الاخلاق ) 
الثالث : جعل الشارع الكريم الأخلاق هدفاً من أهداف الاسلام العبادية : 
الصلاة تنهي عن الفحشاء والمنكر 
وأتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقيموا الصلاة ) 
الزكاة : تطهر النفس من الشح الشح والكبر 
خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم ) 
الصيام : يسلم المسلم من لغو الحديث ( من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه ) 
الحج : يربي الانسان على ترك الجدال والاخلاق الرزيلة 
( الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج )
الرابع : الوعيد الشديد لمن ترك شيئاً منها 
مثال : 
جعل الله المتكبر مبغوضاً في قوله سبحانه ( إن الله لا يحب من كان مختالاً فخورا) 
خائن الأمانة مبغوض ( إن الله لا يحب من كان خواناً أثيما) 
الذي يسعى في نشر الفاحشة ( إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة)
في السنة سمى النبي صلى الله عليه وسلم ،صاحب الخلق السيء منافقاً (آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف  ، وإذا اؤتمن خان )
الخامس : اهتمام علماء الشريعة بها : 
فقد أهتم علماء الشريعة بالأخلاق منذ العصر الأول الهجري ويبرز ذلك من خلال الكتب التي ألفت في الأخلاق : 
· الأدب المفرد للإمام البخاري 
· الأخلاق لابن حزم 
· أخلاق الطبيب للرازي 
الكتب التي ألفت في أخلاق الساسة والملوك :
الاحكام السلطانية للماوردي 
السياسة الشرعية في إصلاح الرعي والرعية لابن تيمية 
الفرق بين القيم والأخلاق :
تعريف القيم لغة : هو المستقيم 
في قوله تعالى ( فيها كتب قيمة ) أي مستقيمة مبينة الحق من الباطل 

القيم اصطلاحا: 
يتميز بالشمول والوضوح لذلك تعددت مجالات استخدامها في النشاطات 
الانسانية لكل معنى معيار خاص يستخدم للمجال الذي استخدم فيه 
نظرية القيم أو علم القيم (axiology) للفيلسوف الألماني نيتشة وتنحصر مهمتها في تحليل طبيعة القيم وأنواعها ومعاييرها ومنها الأخلاق 
القيم في المدرسة الفلسفية المثالية : 
هي فكرة مدرسة افلاطون في مثلث افلاطون يجمع علم القيم المثالي 
الحق – الخير – الجمال . وهي مصدر للأهداف التربية وصياغتها 
بما يطلق عليها التربية الأخلاقية Moral Education 
المدرسة الفلسفية الواقعية : 
وهي عكس المدرسة المثالية تعتبر قيم خالدة وثابتة وعامة وإنها معايير خلقية  تحكم حركة الانسان في عمومه وبالنظر إلى القانون الأخلاقي أنه من مدلولات العقل والقيم مُثل عُليا وغايات إنسانية توجه مسيرة الحياة وتعتبر أحد مقومات الوجود الانساني 
المدرسة البرجماتية : 
تعتبر هذه المدرسة أن السلوك الانساني تجاه الأشياء هو الذي يحدد قيمتها أي لا توجد للقيم طبيعة مطلقة لذلك أحتلت قيمة العمل مكانة مهمة في هذه المدرسة فالقيم وسائل لتوضيح الأفكار أو أدوات للوصول إلى الحقيقة يتزعم هذه المدرسة جون ديوي 
القيم من منظور إسلامي : 
هي فضائل خلقية ومعيار لسلوك أفراد المجتمع عامة وأرباب المهن خاصة 
تعتمد على في أساسها على القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة تنزع إلى الشمول 
قيمة العمل تأتي في مقدمة القيم في الاسلام لم تقل من قيمة العلم 
إنما هي مرتبطة بها وقيمة التقوى تمثل ركيزة أساسية لقيمة العمل وهي المعيار الذي يقاس به العمل 
وقيمة العدل هي على رأس قائمة المبادئ تطبق على مستوى الفرد والأسرة والمجتمع  
العوامل المؤثرة في السلوك الأخلاقي : 
يتأثر سلوك الانسان بعدة مؤثرات إيجابية وسلبية داخلية وخارجية إلى أن تطغى على خلقه الاساسي ويصبح السلوك الجديد له خُلُقاً وطبعاً 

قال أبو الدرداء رضي الله عنه : (إنما العلم بالتعلم ،وإنما الحلُم بالتحلُم )
العامل الأول : الايمان والتوحيد : 
هو المحرك الأول للأخلاق الحسنة يربط الانسان بخالقه عزوجل ويورثه:
-  خلق التواضع عندما يتذكر عظمة الله تعالى وضعفه 
· خلق الرحمة لأنها صفة الله تعالى وابتداء القرآن كل سورة بهاتين الصفتين ( بسم الله الرحمن الرحيم )
·  العدل لأن الله عادل لا يحب الظالمين 
· خلق التجرد فلا يعمل العمل الصالح رجاء السمعة والمصلحة بل يبتغي رضي الله 
· الخلق الحسن إلى الآخرين ويمنعه من الأخلاق السيئة 
· الايمان بالملائكة:  يشعره بالرقابة الدائمة عليه فيضبط سلوكه 
· الايمان بالرسل : يدعو إلى التخلق بأخلاقهم لأنهم خير خلق 
· الايمان يزيد وينقص لدي الانسان بين مدة وأخرى 
· الدليل : في قوله تعالى ( هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا ً مع إيمانهم ) 
· من وسائل زيادة الإيمان : 
· التفكر والتدبر بآيات  الله الكونية والشرعية 
· الاقبال على الطاعات وترك الكبائر 
· حضور مجالس الذكر والعلم ومدارسة سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم 
· العامل الثاني: العبادات :
· لها تأثير إيجابي على السلوك :
· الصلاة : تحكم التصرفات وتهدي الاعصاب وتزيد من الرقابة الذاتية 
· في قوله تعالى ( إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر )
· تورث الاخلاص تزيد الايمان ترقق القلب تربط بالآخرة 
· الزكاة : تنمي خلق الرحمة والاحسان والتواضع وتزيد الروابط الاجتماعية 
· الصيام : يضبط الاعصاب والسلوك ويزيد الرقابة ويشعر بالفقراء والمحتاجين 
· الجح : يربي على الصبر والتجرد والتواضع ويشعر بالمساواة بين المسلمين 

· العامل الثالث : الصحبة والصداقة والمخالطة :
·  أوصى الاسلام بمجالسة الصالحين وترك مجالسة الطالحين في قول تعالى (فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين ) 
· في السنة قال صلى الله عليه وسلم ( مثل الجليس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحاً طيبة ، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحاً خبيثة )
· أن الصداقة لها أثر إيجابي أو سلبي على الانسان ولها تأثير على السلوك خيراً أو شراً 
· العامل الرابع : التربية : 
· توجه النشء التوجيه الصالح وتؤثر في أخلاقه تأثيراً بالغاً وهي الفاعل الأول في التأثير على أخلاق الصغير 
· وسائل التربية الصالحة : 
· الترغيب والترهيب 
· النصيحة والتوجيه والقدوة 
· التربية بالمواقف الحياتية 
· التربية بالشدة 
· لأهميتها شدد الاسلام باختيار الزوجة الصالحة 
· وأن تكون التربية متنوعة محببة لصيقة بالطفل تحميه من المؤثرات الخارجية وأن تكون خيار اً لأبوين لأنها واجب شرعي 
· الدليل : قوله صلى الله عليه وسلم ( كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، 
· فالرجل راعِ في أهل بيته ومسؤول عن رعيته ، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها ) .




